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مرةً أخرى، لن تكون الأخيرة، نجد أنفسنا مضطررنن لغوطوفي م مغط      
ما هو جوهر نحقيقطة   عغى الأمانة لغرب نفسه ترغب منا الشهادة الصادقةالتاريخ، ف
 عاماً، نهذا يضررنا لغرجوع إلى الخغ  قغيلًا. 40عقائدية التي دامت طوال المعارك ال

نكاتطب هطذ     ،نالقمص متى المسكين ،الأنبا شنودة الثالثيؤمن كل من  
 الابنألوهية  –الله الثالوث : 381-325قانون الإيمان النيقاني  بما نرد م ،السرور

حغول الرنح القطد  المغط     –قيامته نصعود   –موته عغى الصغيب  –تجسد   –
الكنيسطة ااامعطة    –حياة الدهر الآتي  –قيامة الأموات  –م الدينونة يو –السمائي 

 المقدسة الرسولية.

 .نشفاعة القديسين ،نلا حتى السرائر الكنسية ،يماننلا خلاف بالمرة حول الإ 
 نبهتان. نتشويشٌ من العقائد السابقة هو لووٌ ما يُقال أن يُكتب عن إنكار أيٍّ نكلُّ

 

من نرطا    ،ةرداصالكراهية نالصراع عغى القيادة نالاحتفاظ بال ناستبعدإذا ا
إلى حقيقطة مطا   فقط إذا تركنا العوامل النفسية نالشخصية جانباً، ننظرنا ن البحث،
اسماً، بعضهم لم  19لتشمل  نإلى محانلة الإبقاء عغى نارِ خصامٍ مشتعغة امتدت، حدث

 ماذا نجد؟ف، يكتُب م أمور عقائدية مثل الأستاذ كمال زاخر، أن الأستاذ سينوت

دت منذ عُف نكنت شاهداً عغيه. الصراعفصول هذا لأنني عشت  ؛أنا أكتب 
 تجدن بعد بعثة الحصول عغى درجة الدكتورا  من جامعة كمبردج، 1970لى مصر إ

نأسطق    العغمطي،  ممزقة الأنصال بين أسق  البحثكانت  الكغية الإكغيريكيةأن 
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ناشطتعغت   ،ن تنيح قداسة البابا كيرلس الساد ألى إ ، نقد استمر هذا الوضعالتعغيم
بإقصاء الأنبا غريووريو  نالقمص متى المسكين. نجطاء  التي انتهت  ،معركة الخلافة

الأنبا صطموئيل  كل من مها نكان أمامه لائحة مرالب قدَّ ،الأنبا شنودة أسق  التعغيم
سبوعياً م كنيسة أنكان الثلاثة يجتمعون  ،القس شنودة السرياني –ثناسيو  الأنبا أ –
كنت أعرف ما فقد  ،لى لا شيءإ تتهانلكن هذ  الغقاءات ن ،جرجس كوتسيكا مار

لم تكن يكفي أن أقول إن العقيدة ن .نما حدث من خلاف ،دار م هذ  الاجتماعات
نالقس شنودة السرياني الذي رُسم  ،اب الخلاف بين الأنبا شنودة الثالثهي أحد أسب

ثناسيو  مرران بطني  بين الأنبا صموئيل الشهيد نالأنبا أن ،أسقفاً عغى طنرا من جهة
 سوي  من جهة أخرى.

بعد العودة من رحغة نفطد   ،ظهر موضوع الأب متى المسكين لأنل مرةنقد  
قاء أنل نأخير م مكتطب سطكرتارية   فقد حدث ل 1973لى رنما إالكنيسة القبرية 

الكنيسطة   :كتابة ردند عغى كتبالمررنح هو نكان الموضوع  ،الأنبا شنودة الثالث
نكان رأي الحاضطرين نهطم: الأنبطا     .نالعنصرة الباركغيت م حياة النا  ،الخالدة

الأفضطل  كاتب هذ  السرور أن  –ثناسيو  أالأنبا  –الأنبا صموئيل  –غريووريو  
نرفض الأنبا شنودة  .يمان الكنيسة، بل تشرح إهو إصدارات عقائدية لا ترد عغى أحد

نلم يكن لدى الحاضرين أي قناعة بأن كتابطة رد   .لى لا شيءإ غقاءنانتهى ال ،قتراحالا
السبب الظاهر الذي تمس  بطه  ، نكان عغى القمص متى المسكين له أي جانب إيجابي

يمطان لا  أن الخلاف عغى شرح الإيمان ثابت نن الإأ هو فسهحتى الأنبا غريووريو  ن
يمان نفسه. نكان المثال إنكار أن تزيي  الإلى ي إإذا كان الشرح يؤدِّ إلاَّ ،يمانهدد الإيُ

أن  ،مطع الآب م ااطوهر   لوهية الرب يسوع كواحطد  أُن الاعتراف بأالواضح هو 
ن الطدفاع عطن   تضمَّي ترافٌهو اع ،أن من ذات جوهر الآب ،مساني له م ااوهر

هو مطا  بأنه الرد جاء نلكن ما جوهر العلاقة مع الرب؟ ن ،ناضح لوهية الرب بشكلٍأُ
نطه لا يتعطدى   أطالما  ،ن ما يُقال عن محبة الرب لنا هو صحيحٌأن ،م م الغيتورجياسُغِّ

، نلا ن شرح التدبير يجب أن يكون حسب الاعتطراف أن ،نحدة جوهر الآب نالابن
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 عتراف.هذا الايتعدى 

إلا إذا  ،هرطقطةً  ،مهما كان ،ما اًشرح عتَبَرن يُأنلا يجب  ،هذا هو الحق كغه 
إنكار نحدة جوهر الألوهطة لط ب    ،نهو تحديداً ،لى مستوى الأريوسيةإكان ينزل 
 نالابن.

 :لى الأحداث التاريخية الآتيةإنهذ  الويبة تعود  

نفشل محانلات الوحدة  451عن شركة الكنيسة ااامعة بعد  الانفصال 
نزيطادة تبطادل    ،م مجمع القسرنرينية 681-680التي باءت بالفشل لا سيما بعد 

الذي أعاد مكانطة   787ن مجمع نيقية م أرغم  –بالنسرورية نالأنطاخية  الاتهامات
. نكطان  451 رفضت مجمع خغقيدننيطة  دنن تحفظ م الكنائس التي لَبِالأيقونات قُ

 المحور الرئيسي هو طبيعة المسيح.

السياسي عن الإمبراطورية الرنمانية الشرقية بعد الفتح العربي  الانفصال 
أي بقاء ، بقضايا الداخل الانشوالثم  ،451نلاحظ تقارب الأحداث بعد  ،682م 

التي لم نعد نسمع عنها بالمرة  ،سكندريةننهاية نجود مدرسة اللاهوت م الإ ،الكنيسة
 بعد نهاية القرن الخامس.

 ،لى العربيطة م القطرن العاشطر   إتويير لوة مصر من القبرية / اليونانية  
ننطا لم  آباء الاسكندرية. نخير مثال هطو أ  نبذل  انعدم تدريجياً التواصل مع كتابات

 ،لأثناسيو  الرسولي "د الكغمةتجسكتاب "الساد  عن  –نسمع منذ القرن الخامس 
 لكيرلس الكبير. "حوار عن الثالوثنلا عن "

هو أحد أسباب ضع   (سكندرية)مدرسة الإكان انهيار البنية التعغيمية  
 الفكر اللاهوتي.
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هو بلا ش  رائد النهضة القبرية م مرغع  ،الأستاذ نالقديس حبيب جرجس 
الغجنة العغيطا لمطدار     –نهو المؤسس الحقيقي لغكغية الإكغيريكية  ،القرن العشرين

 هو صاحب مشرنع نهضوي حقيقي.فمجغة الكرمة.  –الأحد 

الصطخرة   –ترك لنا الأستاذ حبيب جرجس كتابين: أسرار الكنيسة السبعة  
 رانيم.مع عدد من الت –الأرثوذكسية 

فيطه تقبطع تحطت    كانت الكنيسة القبرية الأرثوذكسية  جاء ليعمل م نقت  
أدرك الكاثولي  ضطرنرة  فقد نجيغية نالكاثوليكية معاً. حصار حركة الإرساليات الإ

نلم يفهطم   .ننجحوا ،خغق كنيسة قبرية كاثوليكية موازية لكنيسة مصر الأرثوذكسية
فخغقطوا كنيسطة   لغكنيسة القبرية، الغيتورجي المرسغون الأمريكان التكوين الرنحي ن

 م الغوة. نجيغية لا تختغ  عن الكنيسة المشيخية الأمريكية إلاَّإغربية 

نتبطادل  القبرية الأرثوذكسطية،  نجاء الهجوم من الررفين عغى كنيسة مصر  
ندارت المرابع م القاهرة نم بيرنت معقل المربعطة   ،الآخرعغى  ن الهجوم كلٌّاالررف
كطان   ،نغيرها من كتب ،فجاءت سغسغة نليم أدي لشرح كل الأسفار ،مريكانيةالأ

ندخغطت   ،تحتوي هجوماً مقنعاً أن مُعغناً عغى العقائد نالرقو  نالسرائر نالكهنوت
نباتت ساحة الكنيسة القبرية مسرحاً لا تجد  ،الكنيسة الأسقفية الحغبة لتؤكد نجودها

نبدأ نشاط الغجنة العغيطا   ،الأستاذ حبيب جرجسن جاء ألى عنها إ البرل الذي يدافع
 .اًمحغي اًجهد ان ااهد المبذنل م سبيل ذل نك ،كغيريكيةثم الإ
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